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يتصاعد خطاب اليمين المتطرف في ألمانيا ويكتسب المزيد من أصوات الناخبين عبر أساليب تخويف متنوعة، ما أدى 
لتزايد جرائم الإسلاموفوبيا وما يرتبط بها من عنصرية تتنامى في مقاطعات ما كان يعرف بألمانيا الشرقية سابقا

استغلال قدامي المهاجرين 
للتحريض على اللاجئين

الإسلاموفوبيا 
في ألمانيا

برلين ـ باسل الحمدو

ــوري  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــفـــــس الـ ــ ــنـ ــ تـ
أحــــمــــد الـــزعـــبـــي الــــصــــعــــداء، عــقــب 
نــتــائــج انــتــخــابــات حــــزب الاتــحــاد 
إليه  تنتمي  والــــذي  المــســيــحــي،  الــديــمــقــراطــي 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، بعدما 
أفضت إلــى وصــول أرمــن لاشيت إلــى رئاسة 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون   16 في  الحزب 
ما يعد خطوة أولية نحو منصب المستشارية. 
»وقــوبــل صعود لاشــيــت، وهــو وزيــر هجرة 
واندماج سابق، بارتياح بن الاجئن بعد 
تصاعد خطاب الكراهية بشكل متفاقم منذ 
عام 2015، في ظل الصعود السياسي لحزب 
الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا اليميني المــتــطــرف 
والـــشـــعـــبـــوي، بــيــنــمــا ظـــل لاشـــيـــت المـــعـــروف 
بسياسته الليبرالية والقدرة على التواصل 
مخلصا  حليفا  المــهــاجــريــن  مجتمعات  مــع 
ــع عـــن مــوقــفــهــا فـــي اســتــقــبــال  ــ لمـــيـــركـــل، ودافــ
مئات الآلاف من طالبي اللجوء«، كما يقول 
الـــزعـــبـــي والــــــذي يـــــدرس فـــي جــامــعــة بــرلــن 

»العربي الجديد«.  لـ

معاناة الفئة الأكبر 
من المهاجرين

ــراد:  ــة »مـــاكـــس مــقــابــل مـ ــ تــكــشــف نــتــائــج دراسـ
ــل فــــي الإمــــــــاء لأطــــفــــال المـــــــدارس  ــ درجــــــــات أقــ
عن  والــصــادرة  تركية«  خلفية  مــن  الابتدائية 
جــامــعــة مــانــهــايــم فــي يــولــيــو/تــمــوز 2018 أن 
الــطــاب مــن أصـــول تــركــيــة يــمــنــحــون مــن قبل 
المعلمن والمــعــلــمــات الألمــــان عــامــات أقـــل مما 
يمنح لنظرائهم الألمان رغم تشابه الإجابات، 
ورصدت الدراسة إجابات 204 طاب في كلية 
تــدريــب المــعــلــمــن بــمــتــوســط أعــمــار 23 عــامًــا. 
وكــــان الــعــامــل الــوحــيــد الــحــاســم فــي اخــتــاف 

الدرجات بينهم هو اسم الطالب.
ويبلغ عــدد المهاجرين الأتــراك في ألمانيا 2.8 
ألف  و400  مليون  بينهم  مــن  مهاجر،  مليون 
تــركــي يــحــمــلــون جــــــوازات ســفــر ألمــانــيــة وفــقــا 
ــام 2019 عــــن مــنــصــة  ــ ــادر فــــي عـ ــ لإحــــصــــاء صــ
خــدمــات الــاجــئــن الإعــامــيــة والــتــي تتضمن 
مــعــلــومــات أســـاســـيـــة حــــول بـــيـــانـــات الــهــجــرة 

أمام  الــحــدود  فتح  فكرة  ورفضهم  المهاجرين 
اليمن المتطرف  الــنــزوح عــزز خطاب  موجات 
فــي ألمــانــيــا وهـــو مــا انــتــشــر بــعــد مــا أصبحت 
بخطابات  تستشهد  تــلــفــاز  وقـــنـــوات  صــحــف 
ــرد لـــهـــم مـــســـاحـــات  ــ ــفـ ــ ــــى وتـ ــدامـ ــ مـــهـــاجـــريـــن قـ
للحديث عن مخاطر وصــول موجات جديدة 
مــن الــاجــئــن عــلــى المــجــتــمــع الألمـــانـــي«، الأمــر 
ــل فـــــي حــمــلــتــه  ــديــ ــبــ ــه حــــــزب الــ ــلـ ــغـ ــتـ الــــــــذي اسـ
ــارك الـــاجـــئ  ــ المـــنـــاهـــضـــة لــلــمــهــاجــريــن، إذ شــ
تعيينه  تم  والــذي  الماسيان  كيفورك  السوري 
موظفا في كتلة الحزب البرلمانية في خطابات 

وفعاليات للتحذير من »خطر المهاجرين«.

تصاعد جرائم الإسلاموفوبيا
الاتحادية  الداخلية  وزارة  إحصائيات  وثقت 
وقـــــوع 950 جــريــمــة إســـامـــوفـــوبـــيـــا فـــي عــام 
عام  فــي  824 جريمة  تــم تسجيل  فيما   ،2017
الصادر  السنوي  التقرير  بينما سجل   ،2018
عـــن مــكــتــب مــنــاهــضــة الــتــمــيــيــز فـــي يــونــيــو/ 
العنصرية  ارتفاع عدد جرائم  حزيران 2020، 
المسجلة ضد المسلمن في ألمانيا بنحو عشرة 
ــــدت الــحــكــومــة أن المــؤســســات  فـــي المـــائـــة، وأكــ
والمنظمات التابعة للمسلمن تعرضت لـ 871 
اعتداء في 2019، أسفرت عن مقتل شخصن، 

وإصابة 33 آخرين بجروح.
وتـــأســـس مــكــتــب مــنــاهــضــة الــتــمــيــيــز فـــي عــام 
الـــذيـــن  لـــأشـــخـــاص  المــــشــــورة  ــقــــدم  ويــ  ،2006
العرقي  أصــلــهــم  بسبب  للتمييز  يــتــعــرضــون 
أو  الجنسية  ميولهم  أو  الديني  انتمائهم  أو 
الــحــوادث المسجلة  أعــمــارهــم. وشملت  بسبب 
ــــي، إثــــــــارة الـــفـــتـــنـــة وإتـــــاف  ــاضـ ــ فــــي الــــعــــام المـ
والتعدي  المسلمن  وإهــانــة  وســب  الممتلكات 

على ممتلكات الغير والكتابة على الجدران.
ومن بن من تعرضوا لاعتداءات العنصرية، 
للمسلمن  الأعلى  المجلس  أيمن مزيك رئيس 
فــي ألمــانــيــا منذ عــام 2010، والـــذي يعتبر من 
أبــــرز الــشــخــصــيــات فـــي الـــبـــاد، وعــلــى الــرغــم 
مــن أن مــزيــك ولـــد عـــام 1969 فــي مــديــنــة آخــن 
ــــوري، لــكــنــه مـــع تنامي  مـــن أم ألمــانــيــة وأب سـ
الــكــراهــيــة ضـــد المــســلــمــن بــــات يــتــلــقــى مــئــات 
الــتــهــديــدات بــالــقــتــل والــشــتــائــم عــبــر الــرســائــل 
البريدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفا أن حــزب  يــقــول لـــ
البديل والعنصرين هم الأقلية، لكن الأكثرية 
أن ترفع صوتها في  بالمقابل يجب  الصامتة 
ــذي يــســتــهــدف  ــ مـــواجـــهـــة خـــطـــاب الــكــراهــيــة الـ
المسلمن في ألمانيا، بعدما وصلت العنصرية 
والكراهية إلى حد لم يسبق له مثيل«، وتابع: 
»الــعــنــصــريــة تــصــاعــدت بــفــعــل حــــزب الــبــديــل 
وحـــركـــة »وطــنــيــون أوروبــــيــــون« ضـــد أسلمة 
إلى  سياسية،  وشخصيات  )بيغيدا(  الــغــرب 
جانب ما لعبه الإعام من دور في التحريض. 
نتمنى من السلطات الألمانية القيام بردة فعل 

واضحة حيال ذلك«.
تـــعـــزيـــز خــطــاب  ــاب  ــ ــبـ ــ أدوات وأسـ بــــن  ومـــــن 
الــكــراهــيــة، تــســلــيــط وســـائـــل الإعـــــام المــعــبــرة 
ــم  ــرائـ ــعـــض الـــجـ ــلـــى بـ ــمـــن الــــضــــوء عـ ــيـ عــــن الـ
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا نــســبــة قــلــيــلــة مـــن الــاجــئــن 
وتــصــويــرهــم عــلــى أنــهــم مــجــرمــون مــن خــال 
ــار ســـلـــبـــيـــة شـــبـــه يـــومـــيـــة عــنــهــم،  ــ ــبـ ــ ــــخ أخـ ضـ
وترسيخ فكرة مفادها أن ألمانيا تواجه غزوا 
بــربــريــا، وفــق مــا رصــده الــاجــئ والصحافي 
الـــســـوري مــحــمــد الــشــيــخ عــلــي، والــــذي يعمل 
»الــعــربــي  عــلــى قــضــايــا الــاجــئــن، مــضــيــفــا  لـــ

الجديد«: »دعم قدامى المهاجرين تلك النظرة 
المــثــيــرة لــلــجــدل، إلــــى حـــد تــصــويــت بعضهم 
ــي مـــديـــنـــة كـــاســـل وفـــــق مــا  لـــحـــزب الـــبـــديـــل فــ
رصـــدتـــه«، لــكــن عــلــي يــتــوقــع بــالمــقــابــل تــراجــع 
بسبب  المقبلة  السنوات  في  الكراهية  خطاب 
اليمن  أوروبـــي على محاربة صعود  تــوافــق 
المتطرف، واندماج العدد الأكبر من الاجئن 
أكثر  الذين أصبح  السورين  الجدد وخاصة 
من نصفهم يعمل أو يــدرس، وهــو ما يؤيده 
في  المقيم  المــحــمــود  محمد  الــســوري  الطبيب 
مدينة ماينز، مشيرا إلى إحصائيات صادرة 
غرفة الأطباء الألمانية في عام 2017 ، رصدت 
إلــى الباد،  قــدوم 10 آلاف طالب طــب بشري 
ــبـــاء وجــعــل المــشــافــي  مـــا شــكــل وفــــرة فـــي الأطـ
موجة  عقب  والأكــفــأ  الأفضل  تختار  الألمانية 

اللجوء الكبيرة في 2014.
ويــبــلــغ عـــدد الأطــبــاء الــســوريــن الــعــامــلــن في 
ألمـــانـــيـــا مـــن غــيــر الــحــاصــلــن عــلــى الــجــنــســيــة 
3632 طــبــيــبــا، ويـــأتـــي الــســوريــن فـــي المــرتــبــة 
الثانية من حيث عــدد الأطــبــاء الأجــانــب، بعد 
الــرومــانــيــن، وحــصــلــوا عــلــى تــرخــيــص ودعــم 
فيما يعمل 2300 صيدلاني سوري  حكومي، 
والصيدليات،  المختلفة  الأدويـــة  قطاعات  فــي 

وفق إحصائيات غرفة الأطباء الألمانية.

الخطر القادم من الشرق
ــــل، 34751  ــديـ ــ ــبـ ــ الـ أعـــــضـــــاء حـــــــزب  عـــــــدد  ــلــــغ  بــ
ــانـــات مــنــصــة الإحـــصـــاء  ــيـ عــــضــــواً، بــحــســب بـ
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  الــصــادرة   statista
الانـــتـــخـــابـــات  نـــتـــائـــج  كـــشـــفـــت  فـــيـــمـــا   ،2020
فــي سبتمبر/ والــتــي جـــرت  الأخــيــرة  المحلية 

ألمانيا  في  تكمن  الحزب  قــوة  أن   ،2019 أيلول 
الشرقية وتصدرت ساكسونيا النسبة الأعلى 
للمصوتن لصالح الحزب بنسبة 27.5 بالمئة 
مـــن الأصــــــوات بـــزيـــادة بــلــغــت نــســبــتــهــا 17.8 
 

ّ
بــالمــئــة مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات الــســابــقــة. وحــل
أنغيا  الألمــانــيــة  المــســتــشــارة  ثانياً بعد حــزب 
ــذي يــحــكــم الــــولايــــة مـــنـــذ الـــوحـــدة  ــ مـــيـــركـــل، الــ
الألمانية، والذي حصل 32 بالمئة من الأصوات، 
وفي ولاية براندنبورغ التي يحكمها الحزب 
ائتاف ميركل، حقق  الشريك في  الاشتراكي، 
حزب البديل المركز الثاني بحصوله على 23.5  
بــالمــئــة مـــن الأصـــــوات بـــزيـــادة نــحــو 11 بالمئة 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، وهــــو مـــا يــفــســره 
ــزب الـــبـــديـــل بــمــركــز  الـــبـــاحـــث المــخــتــص فـــي حــ
كوريكتيف لأبحاث الاستقصائية ماركوس 
بــيــنــزمــان بـــأن الــحــزب وجـــد بيئة خصبة في 
مشيرا  وسكانها،  الشرقية  ألمانيا  مقاطعات 
إلى أن جانب معتبر من السكان مازال متأثراً 
بالديكتاتورية التي نشأ عليها قبل هدم جدار 
بــرلــن قبل نحو ثــاثــن عــامــاً، وتــابــع: »يقدم 
حزب البديل نفسه في تلك الولايات على أنه 
الأوروبـــي، وهذا  للمهاجرين والاتــحــاد  معاد 
تتملكها  فــئــة منغلقة  لمــخــاطــبــة  طــريــق ســهــل 
ــيــــن أو  مــشــاعــر الـــخـــوف مـــن الــغــربــاء الأوروبــ
ــم أنــه  ــزعـ ــــان، ويـ ــغـ ــ الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن والأفـ
ألمــانــيــا وتلك  الحكم سيخلص  إلــى  بــوصــولــه 
المقاطعات من المشاكل الأمنية والفقر ونقص 
الــتــنــمــيــة ومـــشـــاكـــل الـــســـكـــن«، وهــــو مـــا يقلق 
الاجئن المتواجدين في تلك المناطق والذين 
بــات بعضهم يفكر فــي الانــتــقــال خــاصــة بعد 
كمنيتس،  مدينة  شهدتها  الــتــي  الاعـــتـــداءات 
بـــولايـــة ســاكــســونــيــا فـــي أغـــســـطـــس/آب، على 

المهاجرين من قبل يمينين متطرفن.

والانـــدمـــاج والــلــجــوء فــي ألمــانــيــا، ومــن بينهم 
المسن الألماني من أصل تركي جوركان أونور، 
»العربي الجديد«، »ساهمنا في  لـ والــذي قال 
على  أبناءنا  أن  نعتقد  وكنا  البلد،  هــذا  بناء 
ــذا المــجــتــمــع،  ــزءاً مـــن هــ ــ ــــل ســيــصــبــحــون جـ الأقـ
لكنهم يعاملوننا كألمان درجة ثانية، وتنامي 
ــبــــديــــل المـــــعـــــادي لـــأجـــانـــب  شـــعـــبـــيـــة حــــــزب الــ

يجعلنا نقلق من أن القادم أسوأ«. 
وجــاء أونــور إلــى ألمانيا مطلع الستينات من 
الماضي في ظل هجرة تركية متنامية،  القرن 
كما يقول مضيفا :»أطلقوا علينا لقب العمال 
الـــضـــيـــوف، مـــا يــعــنــي أنـــنـــا ســنــبــقــي ضــيــوفــا 
حتى مع حصولنا على الجنسية ومع تنامي 
الـــتـــطـــرف والــعــنــصــريــة يـــبـــدو أنـــنـــا سنعيش 
ــا مــمــن  نـ ــا نـــســـاء ــا عــصــيــبــة، وخـــصـــوصـ ــامــ أيــ
البديل  الــحــجــاب«، ولا يخفي حـــزب  يــرتــديــن 
ــال ألــكــســنــدر  ــ عــنــصــريــتــه ضــــد الأتـــــــــراك، إذ قـ
غاولاند رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل 
في تصريحات صحافية  »البوندستاغ«،  في 
مــنــتــصــف فــبــرايــر/شــبــاط 2018: »الأتـــــــراك لا 

ينتمون إلى ألمانيا«.
لكن الخبير الأنثروبولوجي شتيفان هيرت، 
والــذي يجري دراســة عن الخطاب اليميني 
في ألمانيا، يقول إن مضمون خطاب الكراهية 
لا يتعلق بعرق أو دين بقدر ما هو معاد لكل 
ما هو غريب وقادم من الخارج، وهذه سمة 
موجودة في كل الشعوب ولا تخص شعبا 
بعينه، إلا أنها قد تكون مرتفعة لدى بعض 
ــرى، نــظــرا للظروف  الــشــعــوب أكــثــر مــن الأخــ
التاريخية التي مرت على بلد ما وأصبحت 
للشعب، وهــذا  الجمعية  الــذاكــرة  مــن  ا  جـــزء
يمكن ماحظته بشكل متدرج ومتباين  ما 
ــد، فـــمـــثـــا المـــقـــاطـــعـــات  ــ ــواحــ ــ ــلـــد الــ ــبـ داخـــــــل الـ
أكثر  ألمانيا  مــن  الغربي  القسم  فــي  الــواقــعــة 
الشرقية،  المقاطعات  ترحيبا بالاجئن من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ مــضــيــفــا فــــي إفــــادتــــه لـ
:»خطاب التطرف في ألمانيا ليس حكرا على 
أبناء البلدان المستضيفة، بل تبنى جزء من 
قــدامــى المــهــاجــريــن الــخــطــاب الــيــمــيــنــي ضد 

القادمن الجدد«.
ووثــقــت دراســــة هــيــرت المــتــوقــع صــدورهــا مع 
نهاية العام الجاري »أن تطرف بعض قدامى 
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